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التابعينوالاجتماعىالتغيرميدانفيالمنظرينمنالعديدان

ودوفينيانبلاندي،ج.أمفال:الفرنسية،للمدرسة
@5سيكارأ.

اليوميهتمونا.

الاستعمار،بعدماالمجتمعاتأغلببهاتتميزالتربالاجتماعيةبالتغيرات

الاجتماع.لعلمابستمولوجيموضوعأفضليعتبرونهاو

بالتأخرالاجتماعيةالتغيراتيتابعالذيالظاهريالاهتمامهذايتصف

الاجتماعلعلمالتاريخيالمنهجاستعمالمحاولةفياجمالياالمتمثلوالعلمي
لأوصاتبين(الاستعمالهذايتأرجحوالمجتمعات،لهذ،خاصةدراسةقصد

صفهفيما،هذايذكرناهالملاحظةللظواهرالجدليةالتحاليلوالميكافيكية

الاسئاتيكي.والحدسيالاجتماعبعبمبورديوبيار

منالناجمالخطران
النظرةفيالمحالبطبيعةيتمثلالتناولهذا

النموهطريخقفىالساشرةللمجتععاتالجزشية
"

النظرة
1

دراسةشتمخلالهامنالخي

تمالتربالكامنةالاجتماعيةالسلوكاتحسا@على.الظاهريالاجتماعىالسلوك

كوتهاعنفضلادينماميا،وحيوياطابعاشكتسيالأخيرةهذهأنحينفيتجاهلها،

العام.الاجتماعبر،منيتجزءلاجزءا

شناولتالتيالدراسماتفىجليةبصفةيتضحالرؤيافيالقصورهذا

الظهالغيروالكامنللبعدالمهملةوالاجتماعيةالتغيرات
السوكمنهري
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ْ

منقليلونهموالإجحماكلي.
النفسبةبالمتغيراتشغلواالذينالكتا@

ء

وروفروب.باستيدر.أمثال(،Anomi@)الارتباكيةللسلوكاتالداخليةو

ا

1ف)م 9 7 C)للعديدالمحللةالعناصرالحقيقةفيششكلالتيالمقغيرات4هذ

من
منكثيرللالعميقشحديدهاينفلتالتبر؟والسلوكات،هذه

الاجتماع.علماء

يسعهاأنيمكنالتيوالارتباكية،السلوكاتهذهفيهناشبحثلا

كتا@،
@

وكامل
خاصةبصفةالمتميزالكاملالمجتمعوظاشفعلىنتاشجهافيلا

أنهايبدوالذيالتنميةمستولىبينوالعامالتأخربينالقاشمالتعارضيهذا"

وصلت
ا

وسريعةبصفةشقولأشناالاالمتغيرة.المجتمعاتاليه
عامةكقاعدة

ادماج)كحالةللثقافةبسيطتشويهبينيتأرجحالخللأوالاضطراباتهذ،ان

محزنةدراميةفعلردودبينوالعصرية(السلوكاتو)فى(التأنيسبين

والديني(.أوالعصبيالتطرفوالعقليةمراضالا@ضحوالميلوكالانتحار،
شعد

لمجتمعاتالعامةالموضعيةتفس@خاصنوعمندلائلوكأجوبةالاضطراباتهذه

قيمها.فيبصراع-المتميزةوالاستحماربعدماْ

المغربيةالبلدانفيالقيمصرأعاتتكويننفهمأنهناسنحاولبينما

و
خاصة.أهميةنوليهاالتيوحديثاالمستقلة

هذ،فيالتقليديةالثقافيةالقواعدعنجنبيةالا@النماذججمبزتتص

طابعاعليهالنضفيمعانيهافيقوةورااستبنزيدهاماكثيرابحيثالبلدان،

امغري@
يجريالذيالوقتفيمشوقا،و

المحط
من

تتماهىالتيصلبةالاةالثقافة

تخلفاالعتاصربأكثر
واحتقاراو

لا
يهتم

المتعصبة.والفلكلوريةبخاصيتهاالا

الفعلردودمنبجملةبالاندثارمهددةثقافةأيتقومأنالطبيعيمنو

@

وبقاشها،ولحمايتهاالدفاجمببة،
أوالاغتراب،بمضادةتقليدْيايعرفماهذا

1ف)م،دوفرووب.فانونف.عند:ذلكوردمثلماالمعاكس،الاغتراب 9 70).

قاهرةبقوةتتميزالتيوالاغترابطرق-أنالاداراكمنفلابدذلكرغمو
ص-ص

"

ْ

An@)نيسالتاً)فى( im i sm

عاقل(.

لفاخرالنغسعلم)معجمحياءالا@لغيرالحياة(
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هالتقليديةالثقافةتغتيتوتكسببروقطععلىشعملمتحددةو
1بدلو

تقضيبن

وشدريجيا،تنممويههاعلى@
حاسمةمرحلةالىنصلهكذا

ا@الاغترمراحلمن

و
désacra)المقدسوالعقاشديالطابعازالةفيالمتمثلة l i sat ion)العناصرعلى

المحلية.الثقافيةالنماذجو

و
هكذا

المكونةبالتاليشفقدأصالتها،الثقافةشفقدأنبعدو

مافيكاشتنماذج5J9°:فيبتداخللتتجمعمميزاشها،وخصاشصهاالثقافة4لهذ

متضادةمضى
وضعاششكلالاغترا@،نمووتطورمنالوضعيةهذهمتعارضة.و

الوجدانيالتناقضأوالثقافيبالمزجدعيناه:خاصطابعوسوسيولوجياذ

-".(1)الثقافي

المشكلينالأفرادالمتميز-الوضعلهذاالأفراداستبطانوشقبلان

جماعىمرجعرصنةفيالثقافيالامتزاجينتخبون-،dالظاهرلهذ،البشريللمحيط

المقدسةالعصرية،والتقليدمزدوجة:مؤشيواتقحتمعاش
أنهالاالدنيوية.و

ازدهارعلىالثقافي(Acculturation)الاغترابرةقيحولشائعهوَلماخلافا

لاالثقافيالمزجفانللرفراد،التقدموالتحضرضمانو
يعني

سلبياتقارباالا

بين
منالنحموهذاكللىالقيموضعاناجتماعياهالمتعارضةالقيممختلف

لاالصراعوالتعارض
يمر

اشفجار،وبعنفالثقافةهذءمثلتعاشحيثسالما

اشارةويتلاشمالثقافيالمزجأن.هوالسببوخطيرة،صراعاتموض@عْشكونو

الوجداشيالمتضادالتلازميأتيوالبشرية،النفسلأعماقالكامنالبعد

الخغيالوجهفيالسيكولوجيالجانبلتمثيلواسعةانساشيةكقيمةالثقافيو

الثقافي.الطابعالىالنفسيالطابعمنالاشتقالكذلكيمكنوالاغترا@.لعملية

ادالأفريدخلخلالهامنالتيالوجداشيةالأسستشكيلالىبعدشدْيؤديالذيو

شقافتهم.معشعوريةلاعلاقاتفي

و
ةالمتميزالمغرببلدانأفرادلدىالاستعدادهذا(2)بيناقد

المتضاد.الثقافيالوجدانيبالتلازمدعيناه:والسريعيالتغير
@

مساهمةالجزاشر،فيالطفوساستعمالوالقيمصراعالانمترا@،طوالجي:ن.(1)

فيالدولةدكتوراهلتيلرسالةالاجتماعي،التغيرنظريةتفسببرفيسيكولوجية

1باريس،السربون،-بجامعةالانسانيةالعلومالآدا@، 9 82-

الثقافي.-.اللاشصييزقراءةيمكن(2)

n



الحياةتفارقلاشكادالمتضادالثقافيالوجدانيالتلازممظاهران

والمجتمعاتهذ،فياليومبة
خيارأيأمامالترددوالحصرفيعادةالمتمثلة

متناقض.شقافيمدلولذوعصلأو

يتضحأنيمكن
لماالأجنبية،الثقافيةالمؤشراتاستعمالحالاتفيذلك

شحققهأنيمكن
جراءمنبالذتشعوراتثيرنغسهالوقتفيللأنانرجسيةمن

الاجتماعي.الفردأوالكاشنبأصللكذمعاكسة

اشكاليةالأمر:طقيقةفييجسدالقيمصراعقلأوالتناقض،هذاأن

فيالأولىشتمثلالفعل:ردودمننوعينبروزالىيؤديمماحرمانهاوالرغبة

نحوالمتضار@الفرددفععلىريجياتيعملالذيالرجعي،أوالعكسيالاتجاه

لجوءيمثلهماالاشجاههذاعلىمثالأحسنونهاشية.هامشيةوضعيةفيالعزلة

لغرضالمتطرفةالدينيةالمعتقداتفيافريقياشمالبلدانفيالشبابفئات

وسيكولوجي،دفاعي
هذا

شقافيةمؤشراتفقدانمنقلقومؤلمشعورجراءمن

فيتمكنألاالأفراد.لهؤلاءالتماهيوالتشخيصموضعشكونمؤمنةوشايتة

بينجذريةبصفةالأليمالتعارضتجاوزوحلعلىالمكنزماتهذهالحقيقة

والتقليديةالثقافة
العصرية؟الثقافة

يان
)ءلفيالتشجيععادةيلقىالثقافية،الشخصيةاعماقالىلجوءيمط

الادعاءهذافيالأمر
اعادةأجلمنالدول4لهذالشابةالديمقراطياتقبلمن

الثقافةشأهيل
و

هيكثيرةالتنمية.فيخاصنموذجعنالبحثوالوطنيةاللغة

ضليفارقهالاالتيالتعازيمشقللمانالمشروعةوالشرعيةالمشاريعهذ،

فئاتهيجانوشحريضالىيؤديمماالجماعية.الذاكرةيكبحالذيالاستعمار

ومقدسة،عقاشديةاشجاهاتفيالشبابمن
الشيعةبعضلدلىبشكلمقدسة

أبعا@منيمكنهمأعناق@م.كللىالملقاةيخيةالتا.المهمةبعظمةهولاءشعو.ان

شعو.51.لأأوثانجيعقابأوشبذأي

و
هكذا

يمكنالمتعارضة(القيمصراعومعايشةداخليشظامخلالمنو

مياليامشيةو)العزلةأجتماعيةاضطراباتششكلأن
شتخذالتيوالثقافة(

المنحرفين.لكلخاصةمتطرفةأعماللتفسيرشرعيةوظاهريةسلوكاتلنفسها

التشويههذأمثلخطرآواشهافيأدركتشابةديمقراطبةأنبيد

1 n



التخلف.هذاتطورعواقبو(@شوشسم)الجؤاشر،الدينيةللمعايير

بينالمعايشةيميزالذيالحصروالتوتراان
منناشجالثقافات

حممالاست

اعاْدةكلندالتقليدية،للقيمخنتبةمن(1)ستروسلفيسكلودعندوردمثلماأو

فضلاشمكنالتيالجزاشر،فيالطقوسجماحياءالتباهيكحالةالأقل،علىوظإشفها

منالانتقالتأسيسالديخي،المعتقداحياءعن
الىالتقليديةالمقدسات

جملةتدخلالذيالوقتفيالثقافيةالهويةبالتاليلتأكدالعصريةالتاريخية

ذشنافسصيغةفيالمتغيراتمن
طابعالهوية4لهذيعطيعصريطابعو

.(2)المغترب

هذ،فعاليتهتتعدلىالثقافيالوجداشيالمتضادالتلازمأنالا

فضلايشكلبحيثالاجراءات
عن

بتكوينهالثقافيالازدواجلهذااشزانعاملذلك

المثيرةوالمشوهةالعناصرشحطيموعزلعلىشعملنغسيةلمكوناتتأليفهو

اب.للاضطر

تمييزا:الأكثرمكنزماتشلاشةالىششيرأنيمكنو

انتقاصة:تصرفاتفى-

المعاييروالقيملاستعمالالتقليديالنظامفيالبخثعلىشعملالتيو

السيرةأنالتقليدي.النظامبهذاالتعلقوالارشباطوالتباهيمؤشراتوكرموز

حدالىالانتقاشيالطابعهذالهاالمغربيةالبلدانفيالدينية
التمييزعدم

العلمي.البعدبينوالقيملهذهالنظريالبعدبين
لا@-ّ"

ة:منداو@تصرفات-2

أوحاجتينعملينشحفْيقجمينالزمانفيالفصلعلىالقدرةفيشتمثلو
بينالتداوقعلىالقدرةفيالمكنزماتهذهتمكنمتعارضتين،

المعاييرمختلف
المتضادة

ذتأيازالةوالتسامحامكاشياتمن
لمؤشراتجراءمن

261باريس"بلون"المتوحشةالفكرةستروس:لفيسكلود(1) 9.

السابق.المرجعطوالبي:نورالدين(2)
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وشقليدية.قيممنيقابلهاماحسابعلىعصرية
امكاشيةالفرديدراثأنبعدهذا

فيالمكنزماتهذ،شؤديأنيمكنوالتقليدصة،أيالأخيرةبهذهذلكشعويض
(Compartimentage)شغصبلالىالاجتماعيةالنغسيةالحياةعلىسيطرشهاحالة

الاجتماعي.للموضوعالاجتماعيةوالوجدانبيماالحياةفي

الاختماركة:السلوكات-3

فعالةبصفةشستبطنبنياشيةازدواجيةشنظيممنالأخيرةهذ،تمكن

للتلازمالحقيقيةالصورةالازدواجهذايمثلالشاكسة.،والمتضادةلطبم

القيممنالنظامينفيالفعليجاشبهيعملالمتضاد،-جثالثقافيالوجداني
السلوكاتأغلبحولهلتتجمعالتقليدي(والعصري)النظامالمتنافسة

أحسنالاختياريةالسلوكاتشعدبالتاليوالثقافتينبينالمتضاربةالاجتماعية

الاجتماعي.الثقافيالمحيطيميرالذيالمتضادالثقافيالوجداشيللتلازمفعلرد

للشحناتللاشزانالمثيرةالمكنزماتهذهأهميةترتبط
بين

الثقافات

صراعاتهاازالةولتجاوزتصورهافيالغرديةالامكانياتوبالاستعدادات

خللاششكلالتيمثلالدينيةالعزلةلدىكذلكالأمرليسالمعاشة.الداخلية

الاضطراباتنغسوالأمرنغسمناسبا،حلاتمثلأنبدلواحدآنفياشكاليةو

وفالخلرفرعندماالعقليةالأمراضالىأوالتشردوالاجرامالىاللجوءعند

لذلكالمساعدة
حذ،الأمره،عليهيجريبينمالها،المثيرةالعواملمن

مزدوجصعارضجراءمنعنهايتولدأنيمكنالتيوالمعايير5القيمالصراعات

شفجيرعلىالأمرطالميماشعملالتيالمتناحرةالقيمفيداخليتعارض-

عددتصورات
دالأفرامنالكثيرحالةالثقافية،للصدمةمواجهتهملدىالأفرادمن

ومستقراوشابتاريفيامحيطاشركواوأنتقلواالذين
متمدينمحيطالىآمنا

مؤشراتوقواعدأدنىلفقداشهمالقلقوالرعبيثيرهمالاغتراببعواملمشحون

وهويتهم.تحديدوالتشخيصوالتماهي
مجالفيالبحثالالهميبقلنهكذا

مأساةيشكلذلكأنرغملهم،مأو@عنالعقليةتألاضطراب
ش

أنهالامعاشات

لمشكلتهم.حلافيهيلقون

الأدوارشصوراتتتنافىوشتضار@عندمايحدثالخارجيالتعارضو

معالفرديةالسلوكاتو
ومنهاينتظرما

هذهعليهاتكونأنالجماعةشتمثلما

بالصراعكلاسيكيايدعىماذلكجراءمنليبرزالفرديةالتصرفاتوالسلوكات

يشقافتينبينوضعايتخذالذيوالأعمار،منفئتانششهدهأنيمكنالذي
بيني
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للوالدين.التقليديةالنواهيوالخاجاتمفلامقابلطفالللا"عصريةحاجات

الىينتهيأنيمكنالمعماييرنظموالقيمفيالتناحراذ@مثلان
حص

بينالفرديةالصراكاتتحاشيأجلمنوو@كذاالاءسرية،الروابط
اد،ف@الاة

)فى(.هامشيةأوضاعالىالشبا@يلجأماكثيرأ

مناشطلاقا
فكارالا"4هذ

ة
يتبينالسريعة،و

للممطوكليسأف

وتخظير،عنديؤخذلماذامدلولومعخىأيعامةالثقافي
ببحدسناء،

المعاش4

منلجملةمعقدادما@فيالبعدهذايتمظو
)سيكولوجي@(الداخليةنظمةالا،

ساسيةالا@الحركيةتشكيلتعيدوتشكلالخياجتماعبة(و)شاربخيةخارجيةو

فيالحركيةهذ،أليستالاشسات.لوجود
فيأصلهيعليهشحظهرمارغمخيرالا"

صنعفيحريتهالانسان،حريةخلق
شقافته؟

الا"طوالجي:نورالدين(1)
فيالطغولةعندللاجرامالاجتماعيةالنفسيةسس

8الجزاشرالكبرى،الضزاشر 01 9.
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